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  :الملخص

رها تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة واقع تأثیر تفعیل الشمول المالي على تعزیز الاستقرار المالي للنظم المصرفیة العربیة، تحقیقاً لاستقرا
ي، الالمالي والنقدي. لتحقیق هدف الدراسة، تم التركیز على أساسیات الشمول المالي المحددة لطبیعة وآلیات وقنوات تأثیره في الاستقرار الم

ل وعلاقة الارتباط الثنائي بین الشمول والاستقرار المالیین، وتحلیلها انطلاقاً من مصفوفة الارتباط الثنائي بین مستویات مؤشرات الشمو 
للاستقرار المالي في النظم المصرفیة العربیة. وقد خلصت الدراسة إلى تواضع مستویات مؤشرات الشمول  Z-SCOREالمالي، ومؤشر 

فسَر ذلك بضعف النظم المصرفیة العربیة وعدم المالي وغیا ب تأثیرها إیجاباً أو سلباً على الاستقرار المالي في النظم المصرفیة العربیة، ویُ
فعالیة إستراتجیة الشمول المالي المعتمدة. وهو ما یتطلب من أصحاب القرار العمل على الوصول لمنطقة التفاعل بین الشمول والاستقرار 

صل الخدمات المالیة والمصرفیة الرسمیة لكافة شرائح المجتمع في الدول العربیة، مع ضمان تحقیق الاستقرار والسلامة والحمایة المالیین، لت
 المالیة للمستهلك.

  .شمول مالي؛ استقرار مالي ؛ مصفوفة ارتباط ثنائي؛ نظم مصرفیة الكلمات المفتاحیة:

  .JEL :G29 ،G21 ،G20 ،E58رموز تصنیف 

                                                             

  :المرسل. مؤلفال  
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Abstract: 

This study aims to discuss the impact of activating the financial inclusion policy on enhancing the 
financial stability of Arab banking systems, in order to achieve their financial and monetary stability. To 
achieve the objective of the study, the focus was on the fundamentals of the financial inclusion that 
determines the nature, mechanisms and channels of its influence on financial stability, and the two-way 
correlation between between financial inclusion and stability, and its analysis based on the bilateral 
correlation between levels of financial inclusion indicators, and the Z-SCORE financial stability index in 
Arab banking systems. The study concluded that the levels of financial inclusion indicators are modest 
and don't have any positive or negative impact on financial stability in Arab banking systems. This is 
explained by the weakness of Arab banking systems and the ineffectiveness of the financial inclusion 
strategy. This requires decision-makers ensuring stability, protection for the consumer. 
Keywords : financial inclusion; Financial stability; Bilateral correlation; matrix. Banking systems. 
JEL classification codes : G29; G21; G20; E58.
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   :مقدمة
، باهتمام متزاید سواء على مستوى العالم من خلال 2008یحضى الشمول المالي، منذ الأزمة المالیة العالمیة لسنة 

تم إنشاء التحالف الدولي للشمول المالي، الذي یعد أول شبكة دولیة  أین، مستوى الدولمنظماته ومؤسساته، أو على 
) دول عربیة ممثلة في 5) دولة نامیة من بینها (94للاستفادة من تجارب الدول في مجال الشمول المالي، ویضم (

الأدوات المستخدمة لتطبیق  ) مؤسسة تنقسم ما بین وزارات مالیة وبنوك مركزیة. ویعمل التحالف على تطویر119(
الشمول المالي وتبادل الخبرات الفنیة والعملیة بین الدول الأعضاء، ومساعدتها في صیاغة السیاسات والاستراتجیات 

   البعثات التعلیمیة في ذات المجال. دیفااالإصلاحیة وآلیات التطبیق، بالإضافة إلى 

تسعى جل البنوك المركزیة العربیة لتحقیقه،  استراتیجیاً  منه هدفاً ، جعلت إن هذه الأهمیة التي منحت للشمول المالي
تعمیم الخدمات المالیة والمصرفیة على  من خلال همیة في جانب تضمین المستبعدین مالیا،لما له من تأثیرات بالغة الأ

زیع الكفوء للموارد المالیة تسهیل التو  واستدامة وبتكلفة أقل، وهو ما یؤدي إلى إتاحةكافة شرائح المجتمع بجعلها أكثر 
،  وذلك ما یجعل والتقلیل من كلفة رأس المال، ویحسن من إدارة التمویل، ویساعد على تقلیل نمو التمویل غیر الرسمي

  . ، مما یعزز مستوى الاستقرار الماليمن القطاع المالي أكثر شمولاً 
سیاسة تفعیل  یرتأثهو واقع ما  ؛الرئیسیة فیما یلي الإشكالیة یحق لنا أن نطرحانطلاقاً مما سبق  الإشكالیة الرئیسیة:

  الشمول المالي على تعزیز الاستقرار المالي للنظم المصرفیة العربیة؟
  التساؤلات الفرعیة وهي:معالجة هذه الإشكالیة تتطلب الإجابة على مجموعة من 

 فیما تتمثل أساسیات الشمول المالي؟  -
 ؟الاستقرار الماليب تهعلاقو  الشمول المالي انعكاسات تطبیق سیاسةما هي  -
 ؟في الدول العربیةالمالي  للاستقرار Z-Scoreمقارنة بمؤشر  مستویات الشمول الماليواقع ما هو  -
  ؟الشمول المالي على الاستقرار المالي حسب مصفوفة الارتباط الثنائي آلیات تأثیرفیما تتمثل  -

  اسة:ر فرضیة الد
إلى تقلیص ؤدي تأن  افي الدول العربیة، من شأنهتفعیل سیاسة الشمول المالي تنطلق الدراسة من فرضیة أن 

، إذا تم الأمر ضمن الاستقرار المالي للنظم المصرفیة تعزیزعلى  ، مما ینعكس ایجابیاً الاستبعاد المالي ىمستو 
   .منطقة التآزر إلىالوصول و  لتوسیع قاعدة الشمول الماليإستراتیجیة شاملة 

  أهمیة الدراسة 
تكمن أهمیة الدراسة في طرحها لأهم المواضیع التي باتت تؤرق السلطات النقدیة العربیة، من أجل تبني إستراتجیة 
تاحة الفرصة أمامهم للوصول الشامل إلى النظم المالیة الرسمیة،  واضحة لتعزیز درجة الشمول المالي لفئات المجتمع، وإ

  في النظم المصرفیة العربیة. المساهمة في تحقیق الاستقرار الماليوبالتالي 
  أهداف الدراسة:

برازتهدف الدراسة إلى تحدید  سیاسة الشمول المالي كآلیة لدعم الاستقرار المالي،  أهمیة أساسیات الشمول المالي، وإ
بینهما، إلى جانب تحلیل واقع الشمول على الاستقرار المالي والعلاقة من خلال تحدید انعكاسات تطبیق هذه السیاسة 

  العربیة.على تعزیز الاستقرار المالي للنظم المصرفیة  تهتأثیر تطبیق سیاس آلیات مناقشةالمالي في الدول العربیة و 
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  المنهج المتبع:
لوصف حسب طبیعة الموضوع المطروح للدراسة، تم الإعتماد على المنهج الوصفي والتحلیلي المقارن الأكثر ملاءمة 

وتحلیل المشكلة المطروحة، والإحصائي لتحلیل مجموعة البیانات والمعلومات التي وردت في الدراسة، بالإضافة إلى 
عالمي إعتمادا على قاعدة بیانات البنك ال للاستقرار المالي z-scoreعدد من المؤشرات الخاصة بالشمول المالي ومؤشر

Findex  2019 الموحد لسنة ملاحق التقریر الاقتصادي العربيالعالمیة و  قاعدة بیانات تنمیة النظم المالیةو.  
  تقسیم الدارسة: 

 .أساسیات الشمول المالي -
 .أهمیة سیاسة الشمول المالي كآلیة لدعم الاستقرار المالي في الدول العربیة -

  أساسیات الشمول المالي
له من أثر واضح على تحقیق معظم أهداف ؤكد العدید من الدراسات على ضرورة الاهتمام بالشمول المالي لما تُ 

التنمیة المستدامة، وهو ما یستدعى ضرورة قیاس مستواه اعتماد على مجموعة من الأبعاد والمؤشرات لتحدید ورسم 
  .وبالتالي تحقیق الاستقرار المالي للنظم المصرفیة الإستراتیجیة المناسبة لتعزیزه

 مفهوم الشمول المالي:
من قبل المختصین المالیین وكذلك من قبل المؤسسات الدولیة. ومن  كبیراً  المالي اهتماماً مصطلح الشمول  لاقي

صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي إضافة إلى المؤسسات الدولیة التي یتردد هذا المصطلح في أدبیاتها بكثرة: أهم 
رجة اهتمامها بالموضوع، خاصة مع تكاتف هیئات عالمیة أخرى تتباین تركیبتها واختصاصاتها الأساسیة المالیة ود

. (Rose, Asit, & Shajul, 2016, p. 1) .الفساد المالي وغسیل الأموال وتمویل مظاهرالجهود الدولیة لمحاربة 
  وحتى لا نتوه في زحمة تعدد التعاریف المقدمة للشمول المالي، سنقتصر على التعاریف التالیة:             

الحالة التي تعكس قدرة : "بأنهالمجموعة الاستشاریة لمساعدة الفقراء  بالاشتراك معصندوق النقد الدولي یعرفه 
السن، في الوصول إلى الاستفادة من مصفوفة متكاملة من الأفراد والشركات، بما فیهم ذوي الدخول المنخفضة وصغار 

الخدمات المالیة ذات الجودة العالیة (المدفوعات، التحویلات، المدخرات، الائتمان، والتأمین)، والمقدمة من قبل مجموعة 
، 2018(بشار أحمد، متنوعة من مقدمي تلك الخدمات بطریقة سهلة ومستدامة، في ظل بیئة قانونیة وتنظیمیة مناسبة." 

  )2صفحة 
بأنه: "یعني أن الأفراد والشركات یستطیعون الحصول على منتجات مالیة مفیدة وبأسعار  البنك العالمي یعرفه

التي یتم تقدیمها بطریقة مسؤولة  -المعاملات والمدفوعات والادخار والائتمان والتأمین-معقولة تلبي احتیاجاتهم 
  (Abbes & SADI, 2018, p. 1) ومستدامة." 

"الحالة التي یكون فیها جمیع الأفراد قادرین على الوصول إلى  :في واشنطن على أنهمركز الشمول المالي  ویعرفه 
(سعدان و مجموعة كاملة من الخدمات المالیة ذات جودة وبأسعار مناسبة وبأسلوب مریح، یحفظ كرامة العملاء." 

  )748، صفحة 2018محاجبیة، 
المنبثقة عنها بأنه:" العملیة التي یتم من خلالها  الدولیة للتثقیف الماليوالشبكة  ،)OECDمنظمة ( كل من وتعرفه

تعزیز الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالیة الرسمیة والخاضعة للرقابة، بالوقت والسعر المعقولین 



 بوزانة، حمدوش  واقع تأثیر تفعیل سیاسة الشمول المالي على تعزیز الاستقرار المالي للنظم المصرفیة العربیة

 

)2021(ࡧ01،ࡧالعدد:ࡧ12المجلد:ࡧ 75 )(ISSN: 2676-2013دراساتࡧالعددࡧטقتصاديࡧ مجلة  

 

مع المختلفة، وذلك من خلال وبالشكل الكافي، وتوسیع نطاق استخدام هذه الخدمات والمنتجات من قبل شرائح المجت
تطبیق مناهج مبتكرة والتي تضم التوعیة والتثقیف المالي وذلك بهدف تعزیز الرفاه المالي والاندماج الاجتماعي 

  )3-2، الصفحات 2015(مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، والاقتصادي." 
 حقیقیة لتحسن فاعلیة السیاسة النقدیة، "إستراتیجیة بأنه: ةوجهة نظر السیاسة النقدییعرف الشمول المالي من و  

ن هناك علاقة عكسیة بین معدلات التضخم وحجم القروض وسلف المصارف التجاریة كنسبة من الناتج المحلي وذلك لأ
عار الفائدة یؤدي إلى زیادة حجم الاستثمار والحد من توفیر الائتمان عند تخفیض أس أنالإجمالي، وهذا یدل على 

وهو ما  ،یؤدي إلى استقرار مالي ونقدي نهإفالتضخم، بمعنى كلما زاد وصول الأفراد إلى الخدمات المالیة الرسمیة 
  )19، صفحة 2020(نغم حسین و حسن مطر، ." الماليالشمول  استراتیجیات هدف إلیهت

على هذه التعاریف نقول إنها قد تختلف فیما بینها، من حیث النص، في بعض التفاصیل والجزئیات التي  تعقیباً 
. نجدها فیه ضمناً  تظهر نصا في أحدها ولا تظهر في الآخر. لكن هذه التفاصیل أو الجزئیات الغائبة عن التعریف نصاً 

  إلى ما یلي: أو ضمناً  إن كل هذه التعاریف تشیر نصاً 
 ؛أن تشمل الخدمات المالیة جمیع فئات المجتمع مع التركیز على الفقراء والمهمشین وذوي الدخل المحدود -

، بالتكلفة المناسبة، وبالجودة المطلوبة، وفي الزمن المناسب، ومتاحاً  أن یكون الوصول إلى الخدمة المالیة سهلاً  -
 ؛وفي المكان المرغوب

 ؛للحاجات القائمة، وتلك المتوقعة، وهو ما یطرح قضیة الابتكارتلبیة الخدمات المالیة  -

شفافیة الخدمات المالیة وعدالتها بما یصون كرامة المستهلك ویحفظ حقوقه وهو ما یعني وجود إطار قانوني  -
 ؛وتنظیمي واضح، إضافة إلى التوعیة والتثقیف المالي

السیاسة النقدیة، وتنویع أدواتها بما یؤدي إلى تحقیق تطویر المؤسسات المالیة والمصرفیة، وزیادة فعالیة  -
 الاستقرار المالي للنظم المصرفیة.

أن هناك مصطلحات عدیدة لوصف نفس الظاهرة. فهناك من یستخدم مصطلح الشمول المالي،  یبقى أن نشیر إلى
أو  المالي أو التضمین الماليمنه، مصطلح الاشتمال المالي أو الإدراج المالي أو الإدماج  وهناك من یستخدم بدلاً 

للدلالة على نفس الظاهرة التي حددناها  الإشراك المالي أو التعمق المالي أو التمویل الشامل أو النفاذ إلى التمویل
ومعناه اللغوي  بالمعنى السابق تحت اسم "الشمول المالي" وهو المصطلح الذي نتبناه لأنه أكثر المصطلحات شیوعاً 

  .)Inclusion Financial(ح الأجنبي أقرب إلى المصطل
  أبعاد الشمول المالي ومؤشرات قیاسه: 

العقد الماضي، تطور مفهوم الشمول المالي إلى أربعة أبعاد رئیسیة وهي: سهولة وصول جمیع الأسر  خلال
والمؤسسات، والشركات إلى التمویل، استرشاد المؤسسات بالقواعد التنظیمیة والإشراف المالي، الاستدامة للشركات 

  بالإضافة إلى المنافسة بین مزودي الخدمات المالیة لتقدیم أفضل البدائل للعملاء.
اعتمدت نسبة المستفیدین (من البنوك التجاریة وأجهزة  -مع أبسط مفاهیم الشمول المالي توازیاً  -في البدایات، 

والمشاریع الصغیرة كمقیاس للشمول الصراف الآلي وأحجام الودائع والقروض) من مجموع الأسر منخفضة الدخل 
من الخدمات المالیة،  المالي. ومن الواضح أن هذا المؤشر محدود لأنه لا یأخذ في الحسبان من استبعدوا أنفسهم طوعاً 
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مكانیة الحصول علیها جهود المنظمات الدولیة، ، تواصلت )10، صفحة 2019(الشرفا، عبد طه، و بدر،  رغم توفرها وإ
المهتمة بالشمول المالي، في البحث والتطویر بهدف التوافق على مؤشرات مقبولة. في هذا السیاق اقترحت مجموعة 

عند بناء  العمل المعنیة ببیانات الشمول المالي، التابعة للتحالف العالمي للشمول المالي، الشروط الأساسیة التالیة
  )2، صفحة 2018(بن رجب،  :مؤشرات الشمول المالي

 ؛لوضع السیاسات الوطنیة للشمول الماليالفائدة والملاءمة:  -
 ؛في تناول جانبي العرض (الوصول للخدمات المالیة)، والطلب (الاستفادة من هذه الخدمات) التوازن:   -
 ؛للتكلفة والجهد الاعتماد على المتاح من البیانات تقلیصاً  البراغماتیة:   -
 ؛احترام خصوصیات وظروف كل بلد عند اختیار المؤشرات المرونة:   -
 ) إذا تعذر استخدام المؤشرات الأساسیة.اعتماد مؤشرات بدیلة (على أن تطور لاحقاً  الطموح:   -

 لوصول إلى الخدمات المالیة، واستخدام الخدمات المالیة.عمل هذه المجموعة ركز على بعدین رئیسیین هما إمكانیة ا
منظمة الشراكة )، توصیة G20، تبنت مجموعة العشرین (2012) المنعقدة عام Los Cabosفي قمة لوس كابوس (

، وأقرت مجموعة أساسیة ومحلیاً  العالمیة من أجل الشمول المالي لدعم جهود بیانات موثوقة حول الشمول المالي دولیاً 
سهولة : )106، صفحة 2018(بشار أحمد،  من مؤشرات الشمول المالي تنصب على قیاس ثلاثة أبعاد رئیسیة هي

  .الحصول على الخدمات المالیة، واستخدام الخدمات المالیة، وجودة الخدمات المالیة
المالي، وصعوبة إعدادها. لأن هذه العملیة تحتاج إلى بیانات تمتد إلى تداخل مؤشرات الشمول تجدر الإشارة هنا 

. وعلى العموم فإن ما یقدمه إلى أدق التفاصیل المتعلقة بالشمول المالي. والكثیر من هذه البیانات یصعب تقدیرها كمیاً 
عملیة قائمة على مسح إحصائي سس منهجیة عتمد على أُ ، لأنه یَ ، في تقدیرناَ في هذا المجال یعتبر رائداً  البنك العالمي

  غایة في الدقة والتفصیل، یغطي أكبر عدد من الأشخاص ینتمون إلى أكبر عدد من الدول.
 ُ (العیسوي،  كأول نسخة 2011صدر البنك العالمي المؤشر العالمي للشمول المالي كل ثلاثة سنوات مند سنة ی

 (Globalمن قاعدة بیانات 2014إذ اعتمد البنك العالمي لجمع البیانات في نسخة عام ، )36، صفحة 2020
Findex فيفما فوق سنة 15من المعنیین بالمسح (وهم البالغون الذین تتجاوز أعمارهم  )%97() على عینة غطت ( 

، ما مقداره 2014لغة. ولقد بلغ العدد الإجمالي للمؤشرات الرئیسیة في قاعدة بیانات  )141(باعتماد  بلداً  )148(
للجنس والعمر والحالة الاجتماعیة  ، بالإضافة إلى مؤشرات فرعیة مرتبطة بها، كحساب المؤشر وفقاً رئیسیاً  متغیراً  )96(

ُ ومكان السكن، وغیرها من المتغیرات الاجتماعیة والدیمغرافیة الأخرى،  متغیرا  )432(قارب عدد المتغیرات الإجمالي لی
  . متغیراً  )775(في حدود  2017، لیصبح سنة )4-3، الصفحات 2018(بن رجب،  2014 سنة
)Word bank findex,, 2020(  

  المصرفیة: الأهداف الإستراتیجیة للشمول المالي بالنظم
 العالمیة المالي، وخلق التحالفات بین الهیئات والمؤسسات المالیة لشمولبتوسیع نطاق ا لاهتمام العالميا مع تزاید

. حیث عمدت العدید من الدول على إدراج المالي شمولللتنسیق والعمل، ضمن آلیات مشتركة وموحدة، تتنامى منافع ال
، وذلك بالنظر للأهداف الإستراتیجیة شامل نظام مصرفيبناء ل الإستراتیجیة القویةالشمول المالي كهدف من الأهداف 
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، 2019(علي شحاتة،  ما یلي:ل اً تحقیق .الأساسیة وهي: الاستقرار المالي والنزاهة المالیة والحمایة المالیة للمستهلك
  )23صفحة 

 إستراتیجیةتحسین معدلات الأداء المصرفي وذلك من خلال قدرة مؤسسات القطاع المصرفي على تجسید  -
مالیة فعالة تسمح لهم باستقطاب مختلف أنواع المدخرین، وتوجیه أموالهم نحو توظیفها في استثمارات منتجة 

ر السلامة المصرفیة القائمة على تعظیم مستوى الربحیة، وذلك ضمن إطار احترام معایی بما ینعكس إیجاباً 
على مدى كفایة رأس المال لمواجهة المخاطر المحتملة، مما یدعم درجة العمق المالي للقطاع المصرفي في 

  ؛الأسواق المحلیة
إن تفعیل دور الوساطة المالیة في جلب الادخار ومنح الائتمان وحسن تسییر مختلف وسائل الدفع، وتعزیز  -

دارة المخاطر للتمكن من مواجهة للأفراد ضمن القنوات المالیة الرسمیة، وتبني أسلوب فعال لإالتعاملات المالیة 
  ؛ل تحقیق الاستقرار المالي على مستوى البنك والنظم المصرفیةالا مح الصدمات المالیة، سیضمن

على البعد الجغرافي  استطاعت التغلب في ظل المنافسة المتزایدة بین البنوك وشركات التكنولوجیا المالیة التي -
للفروع البنكیة عن أماكن تواجد الأفراد بفضل تقنیاتها المالیة الرقمیة، وتوسع في تقدیم الخدمات المالیة 

دعم القدرة التنافسیة للبنوك لمواجهة هذه المنافسة والمصرفیة بشكل أسرع وأكثر مسؤولیة وشفافیة وكفاءة، فإن 
ا الحدیثة لتحسین نوعیة خدماتها الحالیة وتطویر خدمات مصرفیة جدیدة یستند على تبنى تطبیقات التكنولوجی

على  الأخیرةخاصة أن هذه لأسواقها المحلیة والخارجیة؛ اعتمادا على مبدأ الشراكة بین هذه الشركات والبنوك، 
الاستفادة درایة كاملة بكیفیة تزوید الأسواق بخدماتها المالیة والمصرفیة (الخبرة والتخصص)، حتى تستطیع 

  والمصرفیة؛ رفع مستوى بلوغ الخدمات المالیةو من استخدام أحدث التقنیات الرقمیة 
مدى قدرته على توفیر تشكیلة بحفاظ البنك على قاعدة عملائه الحالیة واستقطاب عملاء جدد، مرتبطة  نإ -

ة الاحتیاجات والقدرة متنوعة من المنتجات والخدمات المالیة والمصرفیة ذات جودة عالیة تتناسب مع طبیع
سایر المالیة لهؤلاء العملاء، مما یدل على اهتمام البنك بتجسید سیاسة تسویقیة فعالة وناجحة ومؤثرة ومنتجة تُ 

، معتمدة ظروف السوق المتغیر باستمرار قائمة على دراسة العلاقة بین الخدمات المقدمة ومتطلبات العملاء
 لضمان وصولها في المكان والزمان المناسبین وبأقل تكلفة ممكنة. المنافذ الالكترونیةفي توزیعها على 

  أهمیة سیاسة الشمول المالي كآلیة لدعم الاستقرار المالي في الدول العربیة
ن اتبی  تمإن الشمول المالي من المفاهیم الواسعة والمتداخلة مع الكثیر من المفاهیم الاقتصادیة والمالیة والمصرفیة، و 

تحت رعایة بنك التسویات  ا التداخل، حسب بیان الاجتماع الدولي حول مناقشة مؤشرات الشمول الماليمدى أهمیة هذ
، 2011معرفة والتعلم المتمیز الذي أنشأه بنك نیغارا مالیزیا في عام لل ساسانا كجیانغ مركزوالذي تم انعقده في الدولي 
ُ الذي  والتعاون الإقلیمي والدولي في الخدمات المصرفیة المركزیة والخدمات تطویر القیادة الفكریة بك و جسد التزام البنی
مهما زاد مستوى الشمول المالي وتباین مفهومه وأهمیة، لا بد أن یراعي الشمول المالي في ، أین أكد فیه أنه المالیة

في  سیتم وحمایة المستهلك. المالي والنقدي والسلامة المصرفیة أوسع أشكاله، الجوانب النوعیة للشمولیة مثل الاستقرار
مستویات واقع  هذا السیاق توضیح انعكاسات تطبیق سیاسة الشمول المالي وعلاقته بالاستقرار المالي، مع تحدید
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الشمول المالي على الاستقرار  وآلیات تأثیر ،في الدول العربیةالمالي  للاستقرار Z-Scoreمقارنة بمؤشر  الشمول المالي
  المالي حسب مصفوفة الارتباط الثنائي.

  انعكاسات تطبیق سیاسة الشمول المالي على الاستقرار المالي: 
أن نعقبه هنا بتحدید وتوضیح مفهوم الاستقرار المالي، استطراداً لتحدیدنا مفهوم الشمول المالي سابقاً من المهم 

التداخل بینهما. في هذا الخصوص نشیر إلى أن الحدیث عن الاستقرار المالي مرتبط لسهل علینا، بعد ذلك، إدراك 
، فهو مفهوم حدیث مزال محل تحلیل وحصر، ونرى أن المقام هنا لا  بالأزمات المالیة المتلاحقة منذ مدة محلیاً ودولیاً

لسببین: أولهما هو  BCE"لأوروبي "یحتمل الغوص في هذا النقاش، لذلك سنتبنى التعریف الذي قدمه البنك المركزي ا
أن هذا التعریف هو الأكثر تداولاً في الأدبیات الاقتصادیة، وثانیهما هو أنه كاف لتوضیح التداخل بین الشمول المالي 

  والاستقرار المالي. 
الاستقرار المالي بأنه: "الحالة التي یكون فیها النظام المالي بمكوناته: الوسطاء  البنك المركزي الأوروبيیعرف 

المالیین والأسواق المالیة والبنیة التحتیة للأسواق، قادراً على تحمل الصدمات". وهو ما یستوجب تمیز النظام المالي 
دقة  ، ولمستثمرین بطریقة فعالة ومنتظمةالقدرة على القیام بدور الوساطة بین المدخرین واممثلة في بثلاث خصائص 

القدرة على امتصاص المفاجآت والصدمات المالیة أو تلك التي مصدرها الاقتصاد و  ،تقییم المخاطر المالیة وكفاءة ادرتها
ستقرار المالي (أو عدم الاستقرار . ومع التنوع الواسع في تعاریف الا(olivier de Bndt, 2013, p. 19)الحقیقي" 

  المالي) فإنها تتقاطع جمیعها في النقاط التالیة:
  وعملیات الدفع؛الإشارة المتكررة إلى وظائف النظام المالي ودورها في جذب وتخصیص المدخرات،  -
 أن الصدمات المفاجئة هي السبب، في كثیر من الأحیان، في عدم الاستقرار المالي؛ -
 لعدم الاستقرار المالي على الاقتصاد بالمعنى الواسع؛ التأثیر المحتمل -
   )51-50، الصفحات 2015(بوبكر مصطفى، ارتباط الاستقرار المالي بثقة المتعاملین في النظام المالي.  -

مكن فهم العلاقة المتداخلة بین الشمول المالي  ُ والاستقرار المالي إذ من الصعب تصور تحقیق تأسیساً على ما تقدم ی
وحي ذلك بوجود ارتباط متلازم بینهما على نحو ما سنوضحه في هذه الفقرة والفقرة التي أحدهما في غیاب الأخر، ویُ 

   تلیها مباشرة.
سیاسة الشمول المالي هي سیاسة ذكیة تنطوي بالفعل على إمكانیة دعم الاستقرار المالي، الذي هو هدف الشمول إن 

   :على نقاط رئیسة هي تطبیق هذه السیاسة یستندالمالي. حیث 
-  ُ : زیادة الأدلة (الاقتصاد الكلي أن إذلنمو قوي وشامل:  قویاً  كون عاملاً تأن  لسیاسات الشمول المالي مكنی

دارة الأزمات ) الناتج المحلي الإجمالي، الاستقرار المالي، التقلیص من عدم المساواة، تخفیف أثار الصدمات وإ
قد أظهرت أن  ،المقدمة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومعهد ماكینزي العالمي في الآونة الأخیرة

شدیدة  اطرلي، وأن الاستبعاد المالي یشكل مخالشمول المالي هو المحرك للنمو الاقتصادي والاستقرار الما
 ؛على الاستقرار المالي، ویمكن أن تكون ضارة للسلامة المالیة

الشمول المالي یمكن أن یعزز قاعدة رأس المال المحلیة، ومن ثم تقلیل الاعتماد على تدفقات رؤوس  أن -
  ؛الأموال الأجنبیة، وتخفیض مخاطر الصدمات الخارجیة
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 إن  ،ز من الاستقرار الماليیتعز الالشمول المالي في تحقیق الحمایة المالیة للمستهلك وبالتالي  سیاسة تُساهم  -
وفي نفس الوقت  لما لها من تأثیر إیجابي، ،يتوسع قاعدة الشمول المالي تساعد على تحقیق الاستقرار المال

(نغم حسین و حسن  ؛ستقرار الماليعلى الا زیادة الشمول المالي لا تؤثر سلباً  أن هذا لا یعني (بالضرورة)
 )17، صفحة 2020مطر، 

حسن كفاءة عملیة الوساطة المالیة بین الادخار والاستثمار من خلال تغییر بنیة النظام ی الشمول المالي نإ -
  ؛الرقمي)المالي والاعتماد على المنتجات والمعاملات المستحدثة (الابتكار المالي 

زیادة حصة القطاع المالي الرسمي مقابل القطاع غیر الرسمي بما یدعم السیاسة یعمل الشمول المالي على  -
والتي یلجأ فیها هؤلاء إلى خدمات التمویل  النقدیة، حیث تعد البیئات التي تتمیز بنسبة مرتفعة للمستبعدین مالیاً 

   ؛قرار الماليغیر الرسمیة بیئات أكثر هشاشة وعرضة لعدم الاست
تحسین إدارتها من خلال تنویع محافظ و توزیع أفضل للمخاطر تطبیق سیاسة الشمول المالي تساهم في  -

الأصول والخصوم: القطاع المالي الشامل یتمیز بودائع مستقرة إذا كانت أكثر تنوعاً، ولا یتحقق ذلك إلا في 
ر "السحب المكثف" للودائع (باعتباره واحداً ظل مستوى معین من الشمول المالي، مما یسهم في تخفیف آثا

(بنك الكویت الدولي,،  من محركات الأزمة المالیة بحیث یعمل السحب على خلق الأزمة وتسریع انتشارها)
ى %) من نصیب الأفراد القادرین على الحصول عل10،  حیث تبث أن الزیادة بنسبة ()8، صفحة 2015

خدمة الودائع المصرفیة قید یؤدي إلى تخفیف أو الحد من معدلات سحب الودائع بنحو ثلاثة إلى ثمانیة نقاط 
في المائة، كما تبین أن المدخرین ذوي الدخل المنخفض یتجهون إلى الحفاظ على الودائع خلال فترات الأزمات 

بر عادة مصدراً مستقراً للتمویل في حالة نفاذ الدوریة، وبالتالي فإن ودائع العملاء ذوي الدخل المنخفض تعت
  المصادر الأخرى أو صعوبة الحصول علیها.

من المفترض أن تدعم سیاسة الشمول المالي حالة الاستقرار المالي وتساهم في إدارة المخاطر، من ناحیة هي 
المالي الرسمي وتضمن انخراطهم ستعمل على احتواء فئات واسعة من المستبعدین مالیاً وتعید إدماجهم ضمن النظام 

یعمل هذا الاحتواء على تقلیل مخاطر تبییض الأموال  في عملیة التنمیة وبناء رأس المال الاجتماعي والمشاركة، كما
الشمول المالي  سیاساتوالفساد المالي وتمویل الإرهاب؛ ومن ناحیة أخرى یمكن للتكنولوجیا المالیة التي تعتمد علیها 

المخاطر الناشئة مواجهة مع  مصرفيید من المنافسة مع المؤسسات المالیة التقلیدیة بما یخدم النظام الأن تخلق المز 
      .)18، صفحة 2020(نغم حسین و حسن مطر،  عن هذا التحول المالي الرقمي

  علاقة الشمول المالي بالاستقرار المالي:
 نطرح سؤالاً  أنویمكن  المالي،المالي والاستقرار  بین الشمولالسببیة  هذا العنصر على العلاقةسلط الضوء في نُ 
وقد أجبنا عن السؤال في الفقرة  ؟ أم إلى تدهوره هل الزیادة في الشمول المالي تمیل إلى تعزیز الاستقرار المالي :هو

كانت  إذااستقرار مالي. كما یمكن أن نتساءل أیضاً عما  -السابقة، وتشیر هذه الإجابة إلى اتجاه العلاقة: شمول مالي
شمول مالي. نسارع  –، ویشیر هذا إلى العلاقة: استقرار مالي زیادة الاستقرار المالي تؤدي إلى زیادة الشمول المالي

من شأنها أن یبدو من غیر المرجح أن زیادة الاستقرار المالي إذ أهمیة،  إلى القول بأن هذا التساؤل الأخیر غیر ذي
   ، بل المؤكد أن الاستقرار المالي یؤدي إلى النتائج التالیة:تؤدي إلى انخفاض في الشمول المالي
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لى الانضمام إلى ع یبني الاستقرار المالي ویعزز ثقة العمیل في القطاع المالي ككل، مما یجعله أكثر إقبالاً    -
  القطاع المالي وفي ذلك تعزیز لدرجة الشمول المالي.

ُؤثر الاستقرار المالي    - یجابیاً على العوامل التالیة على سبیل المثال: التضخم، أسعار الفائدة بما یؤدي إلى إی
تخفیض أسعار بعض المنتجات والخدمات الرئیسیة وبالتالي إتاحة الخدمات المالیة للفقراء بأسعار معقولة وفي 

 ذلك توسیع لنطاق الشمول المالي.  
: فمن جهة من العلاقة بین الاستقرار المالي والشمول المالي هي وجوب التعایش المشترك أنكشفت الدراسات 

تصور استمرار الاستقرار الصعب ومن جهة أخرى من  صرفي،تحقیق الشمول المالي دون استقرار النظام الم الصعب
. إن الشمول المالي لا یرتبط النظام الاجتماعي والاقتصادي مستبعداً مالیاً  اً واسعاً منالمالي عندما یكون قطاع

زیادة تفاعل الشمول المالي مع الاستقرار النقدي  أنحیث  ،أیضاً  بالاستقرار المالي فقط، بل یرتبط بالاستقرار النقدي
  (السیاسة النقدیة) تكون بطریقتین هما:

ُ  الطریقة الأولى: - ن یؤثر على أمكن هذا یو المستهلكین على تسهیل استهلاكهم مع مرور الوقت،  أكثرساعد ی
  ؛بما في ذلك مؤشر السعر المستهدف الخیارات الأساسیة للسیاسة النقدیة،

  .عن الأصول المادیة المستهلكین على نقل مدخراتهم بعیداً هذا التفاعل یحث : الطریقة الثانیة -
على الاستقرار النقدي ویتبین من ذلك، أن زیادة الشمول المالي تؤشر على سیاسات البنك المركزي الرامیة للحفاظ 

  والمالي بطریقتین:
إن زیادة الشمول المالي تسهل تجانس الاستهلاك، حیث أن الأسر تستطیع الوصل بسهولة  الطریقة الأولى: -

سر ذلك جهود البنوك المركزیة  یَ ُ . وقد ی إلى أدوات الادخار والاقتراض، ونتیجة ذلك، لم یعد تقلب الإنتاج مكلفاً
  الأسعار؛ للحفاظ على استقرار

زیادة أهمیة أسعار الفائدة في مجال النقل  إلىالمالي  الشمولمن المرجح أن یؤدي تزاید  الطریقة الثانیة: -
النقدي لأن حصة أكبر من تنقل النقد في النشاط الاقتصادي یكون تحث تأثیر أسعار الفائدة، وبینما یمیل ذلك 

 لاءیا إلىتحسین فعالیة السیاسة النقدیة باستخدام أدوات أسعار الفائدة، قد یحتاج واضعو السیاسات  إلى
 )18-17، الصفحات 2020(نغم حسین و حسن مطر،  الاهتمام للتنقل السریع في النقد.

  في الدول العربیة:المالي  للاستقرار Z-Scoreمقارنة بمؤشر  مستویات الشمول الماليواقع 
 بمؤشر مستویات الشمول المالي الإجمالیة في الدول العربیة، ومقارنتها سوف نتعرف في هذا العنصر، على

إن مؤشر الشمول المالي  .)الاستقرار والسلامة المصرفیة ستخدم لقیاسی نموذج كمي(Z-Score المالي للاستقرار
ستخدام والوصول إلى الخدمات المالیة والمصرفیة المختلفة، وقیاس مدى كفاءة الافي الدول العربیة یتمثل في الرئیسي 

+) الذین 15البالغین من السكان (نسبة  یتضمن هذا المؤشر .وفعالیة مؤسسات الوساطة المالیة في التشجیع على ذلك
. الجدول ه أدبیات الشمول الماليیالمؤشر الذي تبنى علوهو في المؤسسات المالیة والمصرفیة  مصرفیاً  یمتلكون حساباً 

  العربیة.الشمول والاستقرار المالیین لدى الدول  -مرتفعة، متوسطة، منخفضة-) یوضع مستویات 1(
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  ):1جدول (

  )2017-2014-2011(مؤشر الشمول المالي والاستقرار المالي للبلدان العربیة خلال السنوات 

 (The World Bank,The Global Findex Database)المواقع التالیة:  على ن، اعتمادایالمصدر: من إعداد الباحث
  .(The World Bank,World Development Indicators)و 

كل من الإمارات  )، أـن مستویات الشمول المالي متواضعة لدى معظم الدول العربیة، باستثناء1یتضح من الجدول (
والبحرین والكویت والسعودیة، أین سجلت مستویات مرتفعة للشمول المالي وذلك بفضل تطور البنیة التحتیة الرقمیة، 
ار الهواتف الذكیة وارتفاع تغلغل الانترنت، وتطور أداء قطاعتها المصرفیة. فیما شُهِدت مستویات شمول مالي  وانتش

لإضافة إلى الأردن ولبنان، بینما عرفت مستویات منخفضة في كل من موریطانیا متوسطة في دول شمال إفریقیا با
ومصر والعراق، مما یعكس ارتفاع مستوى الاستبعاد المالي، ومحدودیة كفاءة الوساطة المالیة في هذه الدول. ولتحدید 

ومصفوفة الارتباط الثنائي  )1مؤشر الشمول المالي على الاستقرار المالي اعتمدنا على الجدول رقم ( آلیات تأثیر
  بینهما.

  الشمول المالي على الاستقرار المالي حسب مصفوفة الارتباط الثنائي: آلیات تأثیر
فاعلیة ، فإن للاستقرار المالي Z-Scoreالشمول المالي ومؤشر مؤشر من العرض السابق لمستویات  انطلاقاً 

والحمایة  ،النزاهة المالیة(المرتبطة وكل من العناصر الأخرى  المالي الاستقرارو الارتباط الثنائي بین الشمول المالي 
دراج  ظهرت)، المالیة للمستهلك بوضوح باستخدام مصفوفة یتم من خلالها إدراج الشمول المالي على المحور الأفقي وإ

 للاستقرار Z-Scoreمؤشر 
 المالي

       مؤشر الشمول المالي
 المؤشر

 الدولة

  التصنیف
  

2017 2014 2011 2017 2014 2011 
 الامارت 59.7 83.2 87.4 25.5 26.3 26.6

دول ذات مستویات 
  شمول مالي مرتفعة

 البحرین 64.5 81.9 82.9 15.1 15.4 16.7
 الكویت 86.8 72.9 79.8 17.9 15.4 16.0
 السعودیة 46.4 69.4 71.7 17.9 17.7 20.6
 الجزائر 33.3 50.5 42.8 18.9 17.9 21.7

  
دول ذات مستویات 
  شمول مالي متوسط

 

 لبنان 37.0 46.9 44.8 33.6 34.8 37.3
 المغرب 39.1 / 28.4 37.6 42.5 44.0
  تونس 32.2 27.3 36.8 31.4 32.7 38.5
  لیبیا / / 65.7 63.4 34.9 23.8
  الأردن 25.5 24.6 42.1 54.7 51.1 57.2
دول ذات مستویات   موریطانیا 17.5 20.4 19.0 26.6 25.5 21.7

شمول مالي 
 منخفضة

  مصر 9.7 13.7 32.1 16.9 20.7 20.8
  العراق 10.6 11.0 20.3 24.0 27.2 20.2
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أنظر –) 2( الشكل)، و 1(انیة المقارنة بین بیانات الجدول ) یبین إمك1عمودي. الشكل (المحور الالاستقرار المالي على 
ُ  -الصفحة الموالیة بین الشمول المالي والاستقرار المالي حسب مصفوفة  آلیات التأثیروضح موقف الدول العربیة من ی
لبي (أي المفاضلة إما ارتباط س عند التقییم قد ینتج عنه ذيوال، تعكس مختلف التولیفات الممكنةالتي و  الارتباط الثنائي،

"Tradeoff"  ارتباط محاید (بلا تأثیر) أو ارتباط إیجابي  )، أوالآخرحیث یحول تحقیق هدف واحد دون تحقیق الهدف
  .)الآخرحیث یدعم تحقیق هدف واحد تحقیق الهدف  " Synergy"(أي التآزر

  ):1شكل (
  )2017-2014-2011السنوات ( مستویات الشمول المالي والاستقرار المالي للبلدان العربیة خلال

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  
  .)1(من اعدد الباحثین، اعتمادا على بیانات الجدول رقم  المصدر:

  
یتضح من خلال الشكل أعلاه، أن البیانات الإحصائیة المجمعة للبنوك العربیة تواصل التحسن بشكل عام في 

 للاستقرار المالي Z-Scoreوبصفة خاصة مؤشرالمؤشرات الرئیسیة لأداء القطاع المصرفي العربي بصورة مجمعة 
ن كان ذلك قد یتفاوت في حالة بعض الدول العربیة، بفعل تأثیر لما جاء به تقریر صندوق النقد العربي،  اً تأكید وإ

، غیر أن تواصل هذا التحسن لا یتناسب مع مستویات التحدیات والظروف الصعبة على أداء القطاع المصرفي فیها
  الشمول المالي في أغلب الدول العربیة. 
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  ):2شكل (

  بین الشمول المالي والاستقرار المالي حسب مصفوفة الارتباط الثنائي في الدول العربیة آلیات التأثیر

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  (Olga Tomitova, 2018, p. 5)عداد الباحثین، اعتمادا على المرجع التالي: إالمصدر: من 
من خلالها و  ،هذه المصفوفة كیفیة تحقیق التآزر بین الشمول المالي والاستقرار المالي فسرتُ ، )2(من خلال الشكل 

الاستقرار المالي مع الحد من الشمول المالي یعني ذلك تحقیق استقرار عندما یتم تحقیق ف یمكن توضیح المفاضلة بینهما،
 بین الاستقرار ازنالتناسب والتو  على مبدأ وهذه المفاضلة غیر مقبولة لأنها تؤثر سلباً  ،مالي على حساب الشمول المالي

یتم تعزیز الشمول المالي والحد من الاستقرار تكون نفس  ا، أیضا عندم -أنظر أشكل أعلاه  –(*) ین والشمول المالی
وهذا ما یظهر في دولة البحرین والكویت والسعودیة، أیضا یعني ذلك تحقیق شمول (**) اَ سلبی اً یمثل ارتباط وهوالنتیجة 

  وظهر ذلك في دولة الإمارات. (******)مالي على حساب الاستقرار المالي
جل الوصول إلى أاسة فاعلة تعمل من یهي تدل على عدم وجود سفالتي لا یوجد فیها مفاضلة  (***) المنطقة أما
وكذلك  –الجزائر وتونس والمغرب  -اً، ویظهر ذلك في دول المغرب العربي محاید اً ارتباطوالتي تمثل  التآزرمنطقة 

رار المالي لكنها بدون مفاضلة مع مصر ولبنان. كما لوحظ أن دولة الأردن حققت مستویات مرتفعة في مؤشر الاستق
فهي: موریطانیا والعراق  ،(*******)، أما عن الدول التي حقق مستویات منخفضة في المؤشرین (*****)الشمول المالي
  تأثیر سلبي. 

لمصفوفة الارتباط یتم تأكید غیاب التأثیر سواء الایجابي منه أو السلبي لمستویات مؤشر الشمول المالي على  وفقاً 
إلى الضعف الشدید الذي  الاستقرار المالي في الدول العربیة، ویعود تفسیر غیاب هذا التأثیر أساساً مستویات مؤشر 

الدول العربیة في وعدم فعالیة استراتجیة الشمول المالي المعتمدة الشمول المالي  مستویاتتعاني منه هذه الدول في 
حیث ظهر تأثیر التحدیات والظروف الصعبة التي تواجهها بعض  .والبحرینباستثناء السعودیة والإمارات والكویت 

المستویات المنخفضة من الشمول المالي، كما یمكن القول بأنه انطلاقا من الدول العربیة على أداء القطاع المصرفي 
س العمق المطلوب ، إلا أنها لا تعكدول الخلیج العربيوبالرغم من وجود مستویات مقبولة من الشمول المالي في 

  . للشمول المالي
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 لاستقرار المالياالتي تعبر عن الارتباط الموجب بین الشمول المالي و و  (****)منطقة التكامل والتآزر ن، إوعلیه ف
لم یحققها أي نظام مصرفي  یتم تحقیق الشمول المالي مع تحقیق الاستقرار المالي أو العكس أین، (تأثیر ایجابي)

تسعى للدلالات الایجابیة العدیدة التي  2018و 2017لسنة  أشار تقریر صندوق النقد العربيذلك  بالرغم من عربي.
فاعلة في سیاسات  تبنيثقة العملاء بالقطاع المصرفي، من زیادة  علاقة التآزر، انطلاقاً  إلیها الدول العربیة لتحقیق

في دول  التي تبنتها السلطات الرقابیة ،الشمول الماليتطبیق سیاسة باجتذاب المزید من المدخرات،  النظم المصرفیة
خدمات المالیة التي تعتمد والاعتماد على ال، البحرین) بصفة خاصة -الكویت -الإمارات -الخلیج العربي (السعودیة

  والمصرفیة. بما یعزز من فرص الوصول إلى الخدمات المالیة على التقنیات المالیة
  :خاتمة

واقع تأثیر تفعیل سیاسة الشمول المالي على تعزیز الاستقرار المالي للنظم المصرفیة دید حولت هذه الدراسة تح
، من خلال مناقشة وتحلیل مفاهیم الشمول المالي وأبعاده ومؤشرات قیاسه، وتحدید مستواه وانعكاسات تفعیل العربیة

التأثیر المتبادل بین الشمول المالي والاستقرار سیاسته على الاستقرار المالي في الدول العربیة، وبعد التعرف على آلیات 
، اعتماداً على بیانات مؤشر الشمول المالي، ومؤشر  13المالي في  للاستقرار المالي. خلصت  z-score بلداً عربیاً

  الدراسة إلى النتائج التالیة:   
وتضمن انخراطهم في عملیة ترتكز سیاسة الشمول المالي على احتواء فئات واسعة من المستبعدین مالیاً  -

 أكثر مسؤولیة وشفافیة وكفاءةمن خلال توفیر خدمات مالیة  التنمیة وبناء رأس المال الاجتماعي والمشاركة
تطور البنیة ، لكن نجاحها متوقف على مدى وبتكلفة منخفضة تساعدهم على إقامة وتوسیع مشاریعهم الصغیرة

بالاعتبار توفیر الحمایة لمستهلكي الخدمات  المالیة في المجتمع، أخذاً انتشار الثقافة التحتیة للقطاع المصرفي، 
 المالیة والمصرفیة؛ 

ینعكس تفعیل سیاسة الشمول المالي على تحقیق استقرار مالي، من خلال تحسین كفاءة عملیة الوساطة المالیة  -
صة القطاع المالي الرسمي مقابل على الابتكارات المالیة الرقمیة، زیادة ح بین الادخار والاستثمار استناداً 

القطاع غیر الرسمي لتقویة البیئة المالیة وجعلها أقل عرضة لحالة عدم الاستقرار المالي، وتوزیع أفضل 
فهم العلاقة  للمخاطر من خلال تنویع محفظة الأصول والخصوم للقطاع المالي، وعلى هذا الأساس یمكن

المالي: لا یمكن تحقیق الشمول المالي دون استقرار النظام المالي، المتداخلة بین الاستقرار المالي والشمول 
 وفي المقابل لا یحدث الاستقرار المالي مع وجود فئات واسعة من المستبعدین مالیاً؛

تمیزت الدول العربیة بتفاوت ملحوظ في مستویات الشمول المالي، حیث احتلت دول الخلیج العربي الصدارة  -
وى المتواضع لباقي الدول العربیة، نتیجة لزیادة انتشار الهواتف الذكیة، نمو معدل تغلغل في ذلك مقارنة بالمست

الانترنت، وتطور أداء قطاعاتها المصرفیة، مما یعكس مدى اهتمامها بتقلیص درجة الحرمان من الخدمات 
 المالیة والمصرفیة؛

مالیین، أن هناك اختلاف بین الدول العربیة أظهرت نتائج مصفوفة الارتباط الثنائي بین الشمول والاستقرار ال -
، ویفسر ذلك سلبیاً  من حیث درجة التأثیر المتبادل بین المتغیرین، حیث سجلت دول الخلیج العربي ارتباطاً 

في  بتركیزها على تعزیز الشمول المالي على حساب تحقیق الاستقرار المالي، في حین كان الارتباط محایداً 
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والمغرب ومصر ولبنان، ویمكن أن یعزى ذلك إلى تخلف النظم المصرفیة سواء في كل من الجزائر وتونس 
على عدم فعالیة ما یدل مجال الوساطة المالیة أو من ناحیة إدارة المخاطر لمواجهة الصدمات المالیة؛ وهو 

تعكس  سیاسة الشمول المالي المعتمدة في معظم الدول العربیة، وأن وجدت في بعض الدول الأخرى فهي لا
 العمق المطلوب للشمول المالي لتعزیز الاستقرار المالي؛ 

ي نظام مصرفي عربي على تحقیق علاقة التكامل والتآزر بین الشمول المالي والاستقرار أرغم عدم قدرة  -
المالي، إلا أن هناك العدید من الدول العربیة (بصفة خاصة دول الخلیج العربي) تسعى لتحقیق هذه العلاقة، 

استخدام مبنیة على استحداث منتجات وخدمات ، بلال تفعیل دور قطاعاتها المصرفیة في تعبئة الادخارمن خ
 .ثقة الأفراد وزیادة تعاملاتهم المالیة ضمن دائرة النظام المالي الرسميتعزیز التقنیات المالیة الرقمیة، بغیت 

 التوصیات:
  توصلنا إلى جملة من التوصیات أهمها:

العمل على تطویر العمل المصرفي في الدول العربیة خاصة تلك التي لا تزال تستند على الأسالیب التقلیدیة  -
بتبني التقنیات المالیة الرقمیة المصاحبة للثورة الصناعیة الرابعة، لما لها من منفعة على  أعمالهافي ممارسة 

فتح وتوسیع مسار وصول الخدمات المالیة والمصرفیة للمستبعدین مالیاً أخذا بالاعتبار إلزامیة إدارة المخاطر 
 ؛ي البنیة التحیة للاتصالات وتحدیثهاالمحتملة لهذه التقنیات، وهو ما یستدعي التركیز على تعزیز الاستثمار ف

اعتماد أفضل الممارسات الدولیة في تطویر أنظمة الدفع لرقمنة المدفوعات النقدیة، وتوفیر تشكیلة متنوعة 
 ومتطورة من منتجات وخدمات مصرفیة تنسجم والقدرة المالیة لمختلف شرائح المجتمع؛

ر الحمایة المالیة للمستهلك العربي، اعتمادا على المبادئ السعي نحو تطویر آلیات رقابیة قویة وفعالة لتوفی -
على المعاملة العادلة والمنصفة بین للمستهلكین، والإفصاح  الدولیة المعتمدة في هذا المجال والقائمة أساساً 

دف والشفافیة في تزویدهم بالمعلومات، إلى جانب إشراك الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص بتنفیذ البرامج الها
لتعزیز التثقیف والتوعیة المالیة للمستهلك، مما یسمح ببناء ثقة في القطاع المصرفي، ویدعم الاستقرار المالي 

 ؛ویشجع على تجسید شمول مالي مسؤول
صغر، التمویل التأجیري، التمویل الأالاهتمام بتفعیل دور مؤسسات القطاع المالي غیر المصرفي (التمویل  -

دول العربیة، لقدرتها الفعالة في استقطاب المدخرات ومنح الائتمان للفئات المستبعدة لخ) في الإالجماعي... 
، وذلك بوضع إطار قانوني یسمح بإنشاء شراكة بینها وبین مؤسسات القطاع المصرفي، لتعزیز قیمة  مالیاً

 .نالتعاون بینهما في سعیهما لتطویر أداء القطاع المالي وتحقیق الشمول الاستقرار المالیی
  قائمة المراجع
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